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كان المشهد في ألمانيا النازيةّ المهزومة، في أعقاب الحرب العالميةّ الثانية، مأسوياً  

في أهوال حرب  الحياةمظاهر  كلّ ، سحقت بعد ع� أثراً مخيفاً: دُمّرت المدنُ، فصارت 

مدمّرة ضروس؛ ك� لو أنّ زلزالا كونيا حلّ على البشر في يوم بعث رهيب وحساب 

غم وقع الكارثة وآثار الحرب الهائلة، سرعان ما انتفضوا قوةً قريب. لكنّ الألمان، ر 

مث�ةً فاتنةً غنيةًّ قوية تدهش  مضيئةً  حضارةً حضاريةً هائلةً. فتألقّت ألمانيا من جديد 

 كلّ يوم بقوّتها وشموخها. العال

 الأمل ـَّ زمن عربي موحش 

لكنني لست موقنا من استرداد معنى … ننا اليوم نرقص رقصة الأشباح إ " 

لكن.. ما يدريك! لعل … الدائرة، لقد اجتثت الشجرة المقدسة من الجذور 
 يكبر ليص� شجرة من جديد "  رباهناك جذرا صغ�ا في الأرض 

  )Black Elkد (العندل الأسو
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عدد من الدول في ع� كانت عليه الحال كث�ا ألمانيا تختلف أوضاع ولا تكاد 

الكوارث ،  م ل تث تلك الحربالتي شاركت في الدول من  اوغ�هواليابان الأوروبية 

ب و جحيم الحر ، وقدُّر لها أن تحوّل النهوض ثانية والحروب الدامية تلك الشعوب عن

وبدأت  في عنان الس�ء، فنهضت ناطحات السحاب، نعيموأهوالها  لى ج�ل وعطاء و 

ت وعاد ،الجامعاتوشُيدّت  ،المدارس والكنائسبنيت ، و المعامل بالإنتاج الصناعي الكب�

 . شع ضياءت حضارةً أوروبا من جديد 

وفي الوقت الذي استطاعت فيه الشعوب المتحضرة تحويل جحيم الحرب نعي�، 

والخراب ربيعا، بقيت المجتمعات العربية غارقة في ظلام تخلفّها المزمن، مع أنهّا من 

ة نفطا وغازا... وأهمّها من جهة الموقع الجغرافي أغنب بلدان العال بالثوات الطبيعي

زراعية خصبة... وما زالت أسباب هذا التخلف الشامل  امتدادا ومساحة، وأراضٍ 

عجز الباحثون عن فكّ أسراره عصيا ومظاهره ماثلة ك� لو كانت لغزا رهيبا وداءً 

ا في صورة الواقع العرب تضعن  لى ن نظرة خاطفة والكشف عن طلاسمه المعقّدة. 

 لى درجة أصبح التفك� معها بالتقدم  ،ر عوامله وأسبابهوتجذّ  ،مخيفة لعمق التخلف

 انتفاضة أوهام وأضغاث أحلام.والنهوض الإنسا� والحضاري 

ل يغفل رواد عصر النهضة  ،في مواجهة هذه القطيعة التاّريخية مع التحّضرّ والتقّدّم 

وتساءلوا على لسان شكيب أرسلان: لماما تأخّر  ،ومةالعرب، هذه الوضعية التاريخية المأز 

تفرضها المسلمون وتقدّم غ�هم؟ ومثل هذا السؤال يحتاج اليوم  لى صياغة جديدة 

لماذا يزداد العرب تخلفا ويزداد غ�هم : صياغة جديدة تقولوقائع التاريخ الجديد، 

م متجدد من التخلف في ظلا فالعرب ك� تدلّ أحوالهم يغرقون بصورة متزايدة تقدما؟ 

 الشامل. 

ومن جديد، إذا كانت الأمة العريية تتلك كل أسباب الحضارة من جغرافية 

تغرق  ماولما واقتصاد ويشر وثروات طبيعية وتاريخ ولغة، لماذا لا تستطيع النهوض؟
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سوى يعض في الوقت الذ  استطارت في  أمم فق�ة لا تلك أكث فأكث في لجج الظلام، 

هنا لايد من طرح و ؟ الحضارة المادية، أن ترتقي إلى أرلى الدّرجات الحضاريةشروط 

رلى شيفرة المطلوية : هل تنطو  رملية النهوض الحضار  والتحضر سؤال مفاده

 خاصة وأسرار رصية رلى فهم المفكرين العرب؟ 

بها! لا بد أن هناك سببا فاصلا يأخذ الأمم  لى الحضارة، و�نع بعضها الآخر من أسبا

 نه، باختصار، المكون الثقافي بأعمق دلالاته، وعمق الدلالة يأخذنا  لى تجذر العقلية 

الحضارية في الأمة، وهو التجذر التي يسميه بي� بورديو "الهابيتوس" ويعني به الأرومة 

الثقافية التي تجسد الروح الثقافية المتجذرة في أعمق طبقات الوجدان للأمة. فالعقلية 

ة الجمعية هي العامل الفيصل في عملية النهوض الحضاري، وفيها تكمن أسرار الثقافي

 لى مصافّ الأمم المتقدمة. فالبلدان التي نهضت،  ّ�ا نهضت للنهوض الوثبة الحضارية 

بقوة الثقّافة وضيائها، واستطاعت أن ترسّخ في ماتها ثقافة النهوض التي تقوم على قيم 

ز�ة وقوة الصبر وتقديس الزمن، وتكريم الإنسان، و طلاق الإ�ان بالعلم والعقل والع

العقل في فضاءات التساؤل،  نها ثقافة الج�ل والانطلاق وحبّ الحقيقة و ع�ل العقل 

الإبداع. هذه هي الثقافة الفيصل التي جعلت الأمم تتقدّم والتمرس في وكدّ الذهن 

ه الثقّافة الحيةّ وفي أع�قها . وفي ضوء هذية الحضاروتبني صروحها وتتحضرّ وتنهض 

البعيدة الأغوار يكمن التفس� الموضوعي التاريخي للعملية التي تتمّ بها نهضة الأمم، 

 وتتحدد الكيفية التي بها تنتفض الأمم حضارةً وقوةً ومجداً. 

ورلى خلاف هذه الثقافة الحيّة الفعالة المجدية حضارياً، نجد في رالمنا ثقافة سلبيّة 

تقليدية مضادة للتنمية والإنسان والنهوض الحضار ، ثقافة مشبعة يقيم العداء للعلم 

ثقافة غنيةّ، بقيم التعصّب، وتقديس الماضي بكل ما ورفض العقل واحتقار المعرفة... 

وخرافات، ثقافة ترفض قيمة الزمن و رادة  بالية يد وعاداتفيه من ترهّات وتقال

 النهوض، ثقافة مشبعة بالغيبيات والخرافات والأوهام المضادّة للعقل و رادة الحياة. 
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والإنجازات  فيه البلدان المتقدمة أعظم الاختراعات العلمية نجزففي الوقت الذي ت

ة المذهبية المخجلة، وما مال يعضُنا ما ملنا نحن نخوض حروينا الطائفي الفكرية يوميا،

ما ملنا نعذب النساء ونقطع رؤوس و يقتل يعضا ريانا يالسّيف والخنجر والسّكّ�، 

الرجال ونقمع الأطفال ونحتقر إنسانية الإنسان حتى أصبحنا مهزلة ي� الشعوب 

 استطاعت الأمم أن تؤنسن وجودها وترسخ قيمها الحضارية، ما زلناوبين�  والأمم.

نحن نحيي ثارات الماضي وأحقاده، وما زالت ثقافتنا الماضوية ترفض الج�ل وتزدري 

الحقّ وتهاجم المنطق وتق  العقل وتنع الخ�،  نها ثقافة الكسل والتواكل 

والاستسلام... ثقافة تحظر على الإنسان كل أسباب النهوض العقلي، فتكبله بالأوهام، 

 في زنزانات شديدة الحلكة والظلام.  وتحاصره بالخرافات، وتقذف بعقله

ذه الثقافة السلبية استطارت يَفعل التراك�ت التاريخية أن توّلد ذهنية جمعية ه

شديدة التخلف، وقد تكاثفت مع الزمن في صورة رقلية رريية خرافية مرضية تهيمن 

ست وترسم أقداره وتحدد مص�ه الحضاري، وقد تكرّ  وتسيطر رلى مص� الإنسان العرب

هذه العقلية الجمعية قوّةً هائلة سلبية (هابيتوس) تفرض نفسها في سلوكنا في حركاتنا 

وسكناتنا وتتجلى في مختلف مشاهد وجودنا ونظرتنا للحياة والكون والوجود، وقد 

تصلبت مهنية التخلف في أع�قنا  لى درجة استطاعت فيها أن تخمد في مواتنا القدرة 

فأفقدتنا القدرة على الإبداع والابتكار  ،والتأمّل السليم الحقيقية التفك� العميق

 والمشاركة في البناء الحضاري المعاصر للإنسانية. 

والأخطر من ملك كله أن هذه الثقافة السلبية تتميز بقدرتها على الاستمرار وتوليد  

وهي قادرة على أن تسحق من يعاديها ويقف في وجه امتدادها وترسخها  ،قوتها الذاتية

والتحد  الأكبر الذ  يواج  المتنورين لا يكمن في قوة هذه  .كقوة وجودية هائلة

الثقافة السلبية وطغيانها فحسب، يل في وجود القوى التي تكرسها، وهي جيوش 

كرّ  التّسلّط والهمجيّة مجيشة من سدنة التخلفّ وتجار المقدس، وجحافلُ من مف
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الإعلام يتأمل في ومن الذين يروّجون لمثل هذه الثقافة الجوفاء المعادية للحضارة. 

والمنابر الثقّافية والدّينية سيجد، بلا ريبٍْ، جيشا جرارا من العامل� في  نتاج ثقافة 

الأحقاد  التخلفّ والموت وتكريس الفت الطائفية وتأجيج التعصّب، والانغلاق في سجون

 لإنسانية. لالتاريخية المعادية 

نّ ثقافة الجمود وعقلية التخلفّ والتمذهب هذه استطاعت أن تتمدّد وتترسّب    

وأن تتأصل في أع�ق  ،وأن تتصلب في التضاريس الأعمق للوعي ،في لجج العقل الباطن

ة أيا كانت اللاشّعور والبنية الباطنية للعقل لتشكّل جوهر الشّخصية العربية المعاصر 

وقد كشفت الأحداث الدامية في درجة التحضرّ أو التثقف أو التنوير الذي حُظيت به. 

العرب الملتهب،  وطنسوريا ولبنان والعراق واليمن وليبيا...وفي كل مكان من أصقاع ال

أنّ أغلب المثقف� الكبار، الذ  كان يفُترض أن يعوّل رلى رلمهم وحكمتهم ورجاحة 

لأممات وفي المنعطفات التاريخية، انحدروا إلى الدرك الأسفل من السّلوك رقولهم في ا

الغرائز  الطّائفي والعرقيّ والمذهبي، وانضمّوا إلى القطيع المهجّن يقيم الجهل 

ول يستطع كث� من المفكرّين اللامّع� العرب أن يخُْفُوا  والتخلفّ والعفن التاريخيّ.

لمدجن بقيم السقوط في مستنقع من الأوهام النزوية هذا التدفقّ السادي المهووس وا

الماضوية التي تجد صداها في أعمق طبقة من طبقات الوعي والوجدان، فانضمّوا  لى 

القطيع يردّدون أناشيد التعصّب، ويت�يلون على  يقاع التمذهب، ويهزجون بكل 

 ل والمنطق والبرهان. العق مخرافات الماضي وأباطيل التقّاليد التي لا �كن أن تصمد أما

ول تكن الشّعارات الفكرية الرناّنة التي رفعها هؤلاء المفكرون إلا سرايا وأوهاما  

وضعت رلى محك الأممات والصّدمات سقطت الأقنعة وح� وأضغاث أحلام، 

الأيديولوجية الجميلة وظهر الوج  الحقيقيَّ المخيف لهؤلاء المثقف� الموشّم يالذل 

العفن التاريخي من الأر�ق قيحا وصديدا وتعصّبا، وتفجرت في الأجواء فخرج  والعار،

قيم العقل والعقلانية والقيم لقواهم الشيطانية في صورة رفن ثقّافي هج� فتنكروا 
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الإنسانية، وتاهوا في دورة العشق المبجل لكل معا� الاستبداد والقهر والانتقام. وهنا 

ن المضادة للعقل والعقلانية تنتفض النزرات في هذه المنطقة الخطرة من الك�ئ

 الشيطانية الكامنة في اللاوّري واللاشّعور الذ  يشكل أرمق أر�ق الإنسان. 

الحضاري الثقافي خلف ن حالة التّ أقول، وقد ينطوي هذا القول على بعض الحقيقة،   

�ة من وقد أصبحت على درجة كب ،اليوم يصعب كسرها و زاحتهاالتي نعيشها المتصلب 

قوة نووّية قادرة حتاج  لى نالاستحالة، و ننا  ما شئنا تبديد هذه الوضعية المتخلفة فإننا 

وعلينا في كل الأحوال . ا وتدم� معال وجودهابنيتهعلى تفج� هذه الوضعية وتفكّيك 

"السيزيفية" هذه اللعنة الحضارية التي حلت بالأمة، الصخرة أن نعمل على تفج� هذه 

في وديان عدمي ك لا تسقط من جديد  لى غبار كو� دد وجودها ونحيلها وأن نب

على هذه الصخرة الجاثة هذا التخلف المريع، ومن أجل تفج� والظلام.  الجمود

" القادرة على تفج� زيوس"لا بد لنا من واحدة من صواعق ، منذ مئات السن�صدورنا 

كم نحن بحاجة  لى الحضارية هذه الغاية ولتحقيق هذا الكابوس المزمن. 

 الحبّ جديد يتحدّى ظلام الكون بصواعقه القاصمة، ليضيء، بالنور و 0F1"بروموثيوس"

 ، عالمنا المظلم الموحش.والسلام

عم. نحن يحاجة إلى صوارق النور والتّنوير لتبديد ظلام التخلفّ وكسر جموده ن

رلى صورة نخبة  موثيوس" ررب جديدو وتحطيم تصلبّ ، نعم نحن يحاجة إلى "ير 

حمل شعلة الحق والخ� والعقل التي و  فكرية قادرة رلى تحطيم أصنام التخلفّ

رم، نحن يحاجة إلى نخبة . نتبدّد تخلفنا، وتعيد لنا إنسانيتنا المهدورةو تصعق ظلامنا

                                                      
نزع الشعلة من أيدي الآلهة ليضيء بها أركان الأرض  له أسطوري  –في أساط� اليونان  -بروميثيوس  1

هكذا كانت أثينا ح� أمسكت بقبس النور لتتفحص الدنيا على  -فلا يترك منها ركناً خافياً في عتمة الظلام 
ل يكد يفرق ب� شراب بٌّا عمعارف الأول�  من  ضيائه، وهكذا كانت بغداد المأمون ح� أخذت تعبّ 

 كل شراب من مورد العلم عندها سائغ، وهكذا كان عصر النهضة وعصر التنوير في أوروبا. م  وشراب، 
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فكرية شايّة جديدة تحمل نور المحبة والسلام والعقلانية إلى أوطاننا المقهورة. يل كم 

من التنويرية ر�لقة من المفكرّين الجدد القادرين رلى حمل الصّوارق  نحتاج إلى

واين ررب وجلال الدين الرومي، واين  والتّوحيد  الجاحظ والمتنبيّ والمعرّ أمثال 

.نحتاج إلى رقول متفجّرة يالحبّ والسلام والبحث رن الحقيقية ..خلدون، واين رشد

نيوتن ويورديو وجاك لاكان... نحتاج إلى جيل و  وغرامشي وفولت� و غاليليغاليلأمثال 

تغي� المص�، والانطلاق قدما رلى من المفكرين الجدد الذين �لكون القدرة اللامّمة 

 نحو رال النور والحياة. 

كيف �كن لأمّة أنهكها التخلفّ وأر�ها السعي التاريخي في  هو: والسؤال الكب�

الظلاّم أن تنجب من جديد أمثال هؤلاء العظ�ء المتنوّرين القادرين رلى النهوض 

ه �كن للأمة منا بأنّ والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تاريخ الحضارة الذي يعلّ يالأمة؟ 

 وتفجره قوةً ، ب عن النورنوير أن تنقّ التّ  وتنطلق في مسار ،حضرّ التي تضي في رحلة التّ 

رياض ل الجحيم  لى في قلب العتمة ودهاليز الظلام، �كن للشعوب أن تحوّ  هائلةً 

. مؤزّرة  لى انتصارات والهزائمَ صّ�ء،  لى قوة  والضعفَ مزهر،   لى ربيع جنان، والقحطَ و 

جميل ورظيم؟..  لماذا يلدكمالسّؤال:  نيجيبون ررندما حالة الألمان وتلك هي 

ارات، ونجعل من يلادنا وطناً دفن الثّ  ية: إننا خرجنا من الحرب لنتعلّم كيففيقولون

خراب الحروب،  يناءرصر البكاء رلى الأطلال، و  ةغادر م يةحدوده الس�ء.. تعلّمنا كيف

 ناطحات السحاب.الاستعاضة رن الثكنات يو 

 والسلبيات استئصال الشرّور ومن أجل هذه الغاية علينا أن نعمل دون توقف على

أن و . تغييب للعقل غ�هافي عالمنا الثقافيّ من تعصب وحقد وكراهية و تعشعش التي 

صندوق (باندورا) رمز  من حيث أتت  لىمن جديد  ونعيدهانحزم هذه الشرور كلها 

 الانتقام. وعلى النقيض من هذا الصندوق الموحش، علينا أن نصنع صندوقا شهرزاديا

�تلئ بالأمل والحب والسلام والإ�ان بالعقل والمستقبل وعشق العلم والمعرفة والعمل 
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على أنسنة الوجود والارتقاء بالإنسان  لى مرتبة الإنسانية. علينا أن نطلق هذه الخ�ات 

 العظيمة لتملأ الدنيا حبا وسلاما ونورا وحضارة. 
يأن رددا كب�ا هائلا من المثقف�  الأمل الكب� يالأنسنة الجديدة نؤمن افي أفق هذ

والمفكرين يعملون اليوم يصمت ورمق وهدوء في فضاء شهرماد  جديد من أجل يناء 

ويرسمون في الأفق قيثارة حب  ،ثقافة جديدة، وهم �ثّلون الأمل والحب والسلام

من حضارية تصدح في فضاء كوّ�، ولايدّ لأنغامها الوجودية الرائعة أن تتكاثف في يوم 

الأيام لتمطر الكون حبّا وسلاما وإ�انا يالعقل والإنسان، لا يد لأنغامها أن تطارد 

شياط� الكراهية، وكل الشرور الثقافية التي يبثّها الراّقصون رلى إيقارات الثقافة 

 تلأ الكون قبحا وشرورا.  السّوداء التي

وقد تستطيع هذه  نعم. هناك من يقرع أجراس السلام والمحبة في ربوع أوطاننا،

الأجراس يوما أن توق  العقل العرب من سباته، فيتفجّرَ عطاءً، وينهض من جديد 

لينفض عن نفسه غبار الموت ويتطهّر بالنور من أدران الظلام. والمهمّة يقينا ستكون 

صعبة وشاقةّ على الأجيال المتعاقبة من المفكّرين والمؤمن� بقدرة الأمة على النهوض، 

يحدونا أمل كب� بحجم المجرة، مستلهم� في ملك عبارة كانط المأثورة: "علينا  ومع ملك

أن نعمل وكأن الشيء الذي لا �كن أن يكون يجب أن يكون "، نعم يجب علينا ألا 

نستك� وألا نهدأ، وأن نعمل بصمت وقوة من أجل الغاية الحضارية السامية: النهوض 

 سانية الإنسان. والتحضرّ  �انا بالحقّ والخ� و ن

"نقد تنا الغراء مجلفي ظل هذا الإ�ان وذاك الأمل يصدر هذا العدد، الخامس من و

وهو، إن يكن ذرةّ في مجرة الأمل الحضار ، فإنّ ، يلا ريب، ينطو  في جنبات   .وتنوير"

رلى فيض من القيم الشهرمادية المشرقة بحاسن الأمل والإ�ان يالإنسان، وهي القيم 

المفكرّين والباحث� الذين يرسّخون ربر مقالاتهم الرائدة  نخبة منجسّدها التي ت

وكم نرجو لهذا  التنويرية قيم المحبة والسلام والإ�ان يالنقد والحرية والعقلانية.
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العدد، با ينطوي عليه من مقولات وأفكار وأمنيات، أن يكون خطوة شهرزادية مسالمة 

أحوجنا، في هذا المقام، إلى  وماحضاري للإنسان العرب، على طريق التنّوير والانبعاث ال

سيأت اليوم الذ  استحضار حكمة كوندورسي  البارثة رلى الأمل الدائم إذ يقول: " 

 تشرق في  الشمس رلى الرجال الأحرار فقط، أولئك الذين لا سيد لهم سوى رقلهم". 


